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الناقد والباحث المصري د.صلاح فضل لـ )المدى(:

الإبــداع الــذي لا يحــرر الإنــســان سـيــاسـيــا واجـتـماعـيــا مـــآله الـنــسـيــان!
الــــــروايــــــة شـغلــت مـــــســــــاحـــــــة لا علــــــى حـــــســــــاب الــــــشعـــــــر، بل إلــــــى جــــــواره

ـــا أظـن أن هـــذا زمـن الـــشعـــر، وزمـن - أن
الـروايــة، وزمن الـسيـنمـا وزمـن التقـنيـات
الـرقـميـة الجـديـدة...لأن تـوالـد الأشكـال
الجـمــالـيــة لا يــؤدي إلــى تـنــاسخهــا، فلا
يمـكن للـروايــة أن تلغـي نبع الـشعـريـة في
الثقـافات الإنـسانـية لأنـها تـستمـد جزءاً
كـبيــرا من وجــودهــا من هــذا النـبع ذاته،
فلـو خلت الرواية من الـشعرية لأصبحت
شــديــدة القــبح والجهــامــة، وغـيــر قــادرة
علـى تمثـيل جمـاليـات الحيـاة، وبـالتـالي
فــان العلاقــة بـين الأجـنــاس الأدبـيــة هـي
علاقـة الـتضـافـر وليـس التنـافـر أو تبـادل
الأدوار، كل ما هنالك أن تاريخنا الروائي
قــد بــدأ في القــرن العــشــريـن حـيـث اطل
علـيـنـــا وجه هـــذا الفـن الجـمــيل فــشـغل
مساحة في حياتنا لا على حساب الشعر،

بل إلى جواره.  
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قلـيلا من قطـر إلى آخـر نتيجـة لطبـيعة
العلاقـة بين الأقـاليم المختلـفة المحكـومة
بـالمــوقع الجغـرافي وبــالعنـصـر الــسيــاسي
والقــدرة علــى التــواصل، لكـن المنـظــومــة
النقدية في جملتها في الشمال الأفريقي
إلــــى بلاد الــشـــام ومــصــــر والعـــراق إلـــى
الخليج العـربي تـشف عن طـاقات نقـدية
كبيرة، وقـامات نقـدية حقـيقية لم تـتوفر
في أيـة مرحلـة تاريخيـة سابـقة مثلـما لم
تتـوفـر في الأدب العـربي، مـن قبل، كـوكبـة
مـن الـــشعـــراء والـــروائـيـين مــثل الـــذيـن
نسعد بعطائهم المتميز في هذه المرحلة.

* هل صحـيح أن الــروايــة قــد احـتلـت
مكـانـة الـشعـر الـتقليـديـة، فبعـدمـا كـان
الأخيـر "ديوان الـعرب"، أصبحت الـرواية
في المـوقع المتقـدم بين الأجـناس الأدبـية.

ما قولك؟
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في الحـــــريـــــة، وقـــــاضــيه الـــــوحــيـــــد هـــــو
الجمهـور، فـالإبـداع الـذي يجــد جمهـورا
ـــيـه ويـــــــــرحـــب بـه يــكـــتـــــــســـب يـقـــبـل عـل
مــشـــروعـيـتـه، ولا دخل لأيـــة مـــؤســســـة
سياسيـة أو دينية بـذلك، لأنها مـؤسسات
طـفيليـة تـدافع عـن مصـالحهـا المحـدودة،
ولــو تــركـت لـتـتـحكـم في الإبــداع لقـتلـته،
ولحــسن الحـظ فــان المبــدعين يـتمـتعــون
بقــــدر كــــاف مــن الــــدهــــاء وخــــداع هــــذه

المؤسسات التي تمارس الرقابة.
هـنــاك بعـض المـبــدعـين لا يمـلكــون هــذه
الخـبــرة الجـمــالـيــة في خــداع المــؤســســات
فـيـقعـــون ـ حـيـنـئـــذ ـ في المحــظـــور، وأمـــا
المـبــدعــون الكـبــار فـيــسـبقــون عـصــرهـم،
ويقـومـون بـدورهم، ويـستـطيعــون العثـور
علـى تقـنيـات فـنيــة من تــرميــز واستعـارة
بـشكل يجعلهم قـادرين على هـذا الخداع
الجـمــالـي للــسلـطــات، والإبــداع الــذي لا
يحـرر الإنسـان سيـاسيـا واجتمـاعيـا مآله
ـــة غـيـــر الـنــسـيــــان. كل أشـكـــال الـــرقـــاب
مــشـــروعــــة، ومعـــوقـــة وإذا كـــانــت بعــض
المجــتــمعــــات الــتــي ســبقــتــنــــا قــــد أزالــت
حـواجز الـرقابـة في مستـوياتهـا المختلفة،
فان مجتمعاتنـا العربية لا بد لها من أن
تصل إلى هذه النتيجة، وتنسى الرقابة.
*هل أنـت راض عـن مــسـتـــوى الـنقـــد

الأدبي الممارس في البلاد العربية؟
- احــسـب أن الــنقـــد العــربــي، في عقــوده
الثلاثة الأخيرة، قـد بلغ درجة عالية من
النـضج بحـيث شهـدنـا نقـادا ذوي قـامـات
عالميـة، خاصـة هؤلاء الـذين كتبـوا بلغات
أجنـبيـة مـثل الــراحل إدوارد سـعيــد علـى
سبـيل المثـال...أمـا من يـكتبـون بـالعـربيـة
فلــو تــرجـمـنــا دراســاتهـم الـنقــديــة إلــى
اللغـات الأخـرى فلـن تكـون اقل قــدرا من
الـدراسـات السـابقـة. أنـا اعتقـد أن النقـد
العـربي مــواكب لأقصـى درجـة لـلتطـورات
العـالميـة وللإبـداع العـربي ممـا يجعله في
مستـوى العصـر. ربما يـتفاوت هـذا الأمر
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لا يمـكن أن يتيح تـوفير نـاقد لكـل مبدع،
فسـوف يشعـر هذا الكـاتب المبـتدئ بـأزمة

النقد.
في هـذا السياق أود الإشـارة إلى أن النقاد
الجادين الذين يملكون بصيرة نافذة هم
ـــة جــــدا في مخــتلـف العــصـــور، وهـــذه قل
الــنــتــيجــــة انــتهــيــت إلــيهــــا مــن أبحــــاث
مــدعمـة بـالإحـصــائيـات، وهـؤلاء الـنقـاد
ــــــة يـخــتــــــارون بـعـــض الــنـــصــــــوص الـقـل
الإبـداعيـة للحـديـث عنهــا كنمــاذج يمكن
أن يقــاس علـيهــا المـئــات مـن الـنـصــوص
التي تـنتمي إلـى النـسق نفسه، وبـالتـالي
فليـس مـن الضــروري أن ينـتظـر الـكتـاب
تـعلــيقـــا نقـــديـــا علـــى كل مـــا يـكـتـبـــون،
وحـسـبهـم بعـض الـتعلـيقـات الـصحـفيـة،
والكــاتب الحقـيقي الــذي يعـرف طــريقه
ويجتهـد في القيـام بمهـمته قـادر علـى أن
يـنـتــزع اعـتــراف الـنقـــاد به، وهـــو يجـبــر
النـقاد ـ آنـذاك ـ علـى أن يأخـذوه بجـدية،
فـيعــالجــون أعمــاله الإبــداعيــة بــشكل أو
بــآخــر. أمــر ثــان احب أن أضـيفه وهــو أن
مهـمة النـقد ليـست محصـورة بالمتـابعات
التطـبيقيـة، بل هي تـقدم بـحوثـا نظـرية
كـــذلك، وهــذه الــبحــوث تــزكـي الجــانـب
التـطـبيـقي وتمــده بمقــومــات الـتحــديث
ومكتـشفـات العلـوم الجـديــدة، بمعنـى أن
الـنقــاد الــذين يـعتــد بـهم لا بــد لهـم من
تـخصـيص جــزء من طــاقتـهم للـمتـابعـة
الدؤوبة لتـطورات نظريـة الأدب والمعرفة،
ـــاته ولمـتـــابعــة حــســاسـيــة الـــواقع وذبــذب
السياسية والاجتمـاعية والثقافية المنتج
للأعـمـــال الإبـــداعـيـــة الـتـي يـتــصـــدون

لعلاجها في الممارسة التطبيقية.
* ثمة إشكالية قائمة في الحياة الثقافية
العـربيـة تتـمثل في العلاقـة الشـائكـة بين
الـرقـابـة وبين الإبـداع، وثمـة مـؤسسـات
تقف ضد حـرية المبـدع. كيف تنظـر إلى

هذه الإشكالية؟
- الـفن بمخـتلف جــوانبه إبــداع، وحيـاته
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المنجزات العلميـة الحديثة بقـدر طاقاته
وقـابلـيته، واستـعداده، وبـالتـالي فـان هذا
الاســتقــطــاب الــذي تــتحــدث عــنه غـيــر
مــوجــود في الــواقـع الفـعلـي، الأكــاديمـي

والثقافي.
كل المــســألــة أن هـنــاك بعـض الــدارسـين
الـتقليديـين يعجزون بحكـم قدراتهم عن
ملاحقـة الـتطـورات الحــديثــة فيعـتبـرون
الاستفــادة من هـذه الـتطـورات ارتمـاء في
حضن الغـرب، وهذه دعـوى مضحـكة لان
الـتقــدم الحـضــاري الغــربــي لا يمكـن أن
نعـوضه، ونـقطع المـسـافـات بيـننـا وبيـنهم
فـيه بــالـثـبـــات علــى الأوضـــاع القــديمــة
والعــزوف عـن الأخــذ بــأسـبــاب الـنهـضــة
والــتقــــــدم في كل المجـــــالات، ومــنهـــــا وفي
مقــدمتهــا العلـوم الإنـســانيــة. التقـسـيم،
إذاً، مـفتعل والـواقـع الصـحيح يقـول بـان
المـثقفين والمفكـرين والنقـاد يتفـاوتون في
قــــــدراتـهــم ومــــــواهــبـهــم وأدواتـهــم
المعـرفيـة، فـمن يـتقن لغـة أجنـبيـة،
وأتــيحــت له فـــــرصـــــة الاحــتـكـــــاك
المبـاشـر والمعـرفـة الـعميقـة بـالثقـافـة
الغـربيـة لا يسـتطـيع أن يتحـول إلـى
حجـــر أصـم لا يـتــشــــرب العـنـــاصـــر
الإيجابـية فيهـا، وهذا لا يعـني انه قد
اصـبح غــربيــا بل يـعنـي انه قــد اصـبح
ـــى الـــوعـي بــثقـــافـــة العــصـــر قـــادرا عل

وتنمية ثقافته المحلية.
* هل يعـاني الواقـع الثقافي العـربي من
أزمة نقدية، وما مدى دقة وصوابية هذه
الشكوى التي يكررها الكتاب باستمرار؟

ـــا - مـنـــذ أن وعـيـت ومـــارسـت الــنقـــد وأن
اســمع هــذه الــشكــوى المــتكــررة مـن قــبل
الـكتــاب والمبــدعين، وهـذه الـشكـوى أراهـا
طـبيـعيــة وذلك لأمــر بــسيـط وهــو أن أي
كــاتـب مـبـتــدئ لـم يفــرغ بعــد مـن نــشــر
عــمـله الأول ســـــرعـــــان مـــــا يــنـــشـــــد مــن
يـطـمـئــنه علــى طـبـيعــة عــمله، ويمــسك
بيده في طـريق المستقبـل، وإذا كان الواقع
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* بعـض الـنقــاد يــدعــون إلــى قـطـيعــة
معـرفيــة مع التـراث والأخـذ، بــدلا منه،
بـالـنظـريــات النقـديـة الأدبيـة الغـربيـة،
وبعـضهم الآخــر يقــول العكـس، إذ يـرى
ضــرورة الالتفـات إلــى التـراث وتجـاهل
الـنظريـات الغربيـة، كيف ينـظر د.صلاح
فـضل إلى هـذا السجـال الذي يـدور بين
الأوسـاط النقـدية والأكـاديميـة العربـية،

والى أي صف ينحاز؟
- إن هــذه الفــرضـيــة الـتـي تـطــرحهــا في
ســؤالك، هـي نـظــريــة بحـتــة، فلا اعــرف
مفكـرا نقـديـا يـدعـو إلــى إهمــال التـراث،
وإسقــاطه من الحـسـاب، لان هــذا التـراث
داخل في التكـوين الحي للنسيج الثقافي،
وفي المقــابل لا اعــرف مفكــرا، مـهمــا كــان
تقـليـديـا وتــراثيــا، لا يحـاول الإفــادة من
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ابــراهـيم حـــاج عبــدي
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يعد د. صلاح فضل واحدا من
أهم النقاد العرب، وقد اصدر
عدة أبحاث ودراسات أسهمت
في إثراء المكتبة العربية التي

تفتقر إلى الدراسات النقدية
المعمقة.

شارك، مؤخرا، في أعمال
الندوة التي عقدت في دمشق

حول تجربة الشاعر نزار
قباني، وقد انتهزت "المدى"

هذه الفرصة، وأجرت هذا
الحوار القصير قياسا إلى

تجربة نقدية واسعة وطويلة
كتجربة صلاح فضل. فيما

يلي نص الحوار الذي يلامس
بعض القضايا الإشكالية

ضمن المشهد الثقافي العربي:

حذاء وسادته* 
ينام على مصطبات الطريق 

ككتاب ممزق 
والمويجات تلهو به 

وتدفعه 
نحو تلك اللجج 

متعب 
و"تنام احتمالاته"
و "حذاء وسادته" 

وعلى مصطبات الطريق 
البلاد ستطفي مصابيحها

البلاد ستعلو
تغيب

ومصطبة واحدة 
سوف تكفي صديقي 

سوف تكفي 

تــــــــنــــــــــــــــــــويــــــــمــــــــــــــــــــة لــعــقــــــــيــل عــلي
صــــــادق الـــصـــــــائغ 

وفي كل برعمة وله مخبأ 
وله مرسح

وقناع 
واخر دور له 

كان دور القتيل 
وما زال يسال جمهوره 

من ترى اجتز رأسه
والقى به 

في شباك الخديعة ؟ 

في الوداع الاخير 
تركت لنا كل شيء 

متحف المومسات 
الكسسورات 

فراشي التكحل 
عالم الشمع والاقنعه 

والتماثيل صائلة في منصاتها 
وعزى ولات 

وتركت الحرائق 
تشب باشجارنا العارية 

*الجملتان بين قويسين من قصيدة لعقيل علي 

ستكــ ....
دع الموج يلهو به 

دع الموج يعلو 
فعقيل سيطفئ مصباحه 

عقيل سيشعل اوجاعه
عقيل يغني 

عقيل سيغفو 
عقيل سيغفو 

عقيل ينام 

مصائر 
لكل حياته 

فبعض لبعض فخاخ 
وبعض كلاب حراسه 

وبعض لهيب 
وخبز وملح

وبعض 
عصافير نار 

لاعشاشها راحله

هاملت 
يتنكر آنا بدور فراشة 

وآنا يرى كشعاع 

بعد السقـوط المهين للنظام السابق في نيسان عام 2003
وانــزواء المــزاميــر والــطبــول الـتي كــانـت تهلل وتـكبــر له.
شهـدت الـسـاحـة الـثقــافيــة العــراقيـة انـطلاقـة جـديـدة
وقويـة تمثلت في تـوسيع مـجالات الـنشـر وافسـاح المجال
للـطــاقــات الــشــابــة والـكفــاءات الـتـي كــانـت مغـيـبــة عـن
المـشهد الثقـافي كي تطلق ابـداعاتهـا، وحملت لنـا وسائل
الاعـلام العــديــد مـن الاسـمـــاء والاقلام الــراقـيــة الـتـي
امــتعــت المــتـلقــي العــــراقــي وانعـــشــت ذائقــته الادبــيــــة.
وقــصـيــدة الـنـثــر كــانـت احــدى تـلك الابــداعــات حـيـث
شـاهدنـا او قرأنـا العديـد من تلك القـصائـد التي كتـبها
شعـراء يمتلكـون ادوات بنـاء القصيـدة النـثريـة، ولكن في
الـوقت ذاته بـادر بعض المـثقفين والادبـاء الـى الـطعن في
شكـليــة وجمــال تـلك القـصيــدة بـل ذهب الـبعـض منـهم
الـــى المــطـــالـبـــة بعـــدم ضــمهـــا الـــى الاجـنـــاس الادبـيـــة
والــشعــريــة فـيمــا تحــدث اخــرون عن كــونهــا لا تحتــوي
ابـداعـا ولا جمـالا. وهنـا بـدأ الجـدل القـديم  –الحـديث
يعــود تحت مــسمــى اخــر هــو الــدعــوة لانقــاذ القــصيــدة
العـمــوديـــة ولكـي نـتـنــاول هــذا الجــدل مـن بــاب اطلاع
المـتلقـي علـى حـقيـقتـه ومبــرراته تحــدثنـا الـى عــدد من
شعراء العـراق وسجلنـا ملاحظـاتهم حـول هذا المـوضوع

فكانت هذه الحصيلة. 

تساؤل 
الفريد سمعان: أريد قصيدة حقيقية

- انـا لا افهم معنـى هذا الـصراع الـذي يفتعلـه البعض.
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علي شيال: لا الغاء
وللشاعر )علي شيال( رأيه الذي يقول: 

- ان مثل هـذه الـدعـوات والـتيـارات الـتي تـطــالب بعـودة
مـدرسـة مـا الـى الـوسط مـرة اخـرى ليـست جـديـدة علـى
الشـارع الثقـافي العـراقي لـكني اجـد ان الشعـر لا تحدده
مـدرسـة او شـكل او تيـار. فـالـشـاعــر واقصـد المبـدع مـنهم
الذي تجاوز اللحظـة )الزمكانية( يتعدى  هذه الانظمة
والـتنـظيـرات لانك قـد تجـد القـصيـدة  في وجه طفل او
صــرخــة ثكلــى او لحـظــة طيــران عـصفــور. ومــا اريــد ان
اختصـر فيه القـول.. ان ليس بـاستـطاعـة احد ان يـدعو
الى التقهقـر الى الخلف ليغـطي جمال الـنص الحديث
كمــا ليـس بــاستـطـاعـة احــد يلـغي القـصيــدة العمـوديـة

مهما وصلت الحداثة في مدارس الشعر. 
علي شبيب: الشعر كتابة ضوئية.

اما الناقد والشاعر )علي شبيب ورد( فقد قال :
- الـكتــابــة الــشعــريــة وعلــى مــر العـصــور يتـصــارع فـيهــا
تـيــاران او تــوجهــان  –الاول يمـيل الــى اتـبـــاع الاشكــال
الكتابيـة السلفية والاخر ينحى للتجديد وتباينت شدة
هذا الـصراع تـبعا للـظروف الاجتـماعيـة والسيـاسية ولا
اعتقد ان أي احـد منها قـادر على ان يـاتي بجديـد حول
هــذا الجــدل القــائـم. فحـكمــة الــشعــر العــالمـي والعــربي
والعــراقي تمـوجـت فيهــا مثل هـذه الـصـراعـات. وارى ان
الــشعــر لا يمكـن تحــديــده بمــســاطــر ومــوازيــن فكــريــة
وايـدلـوجيـة. فـالـشعـر كتـابـة ضـوئيـة تحـلق في فضـاءات
ـــة مـتـكـــررة تحــمل الـكـــونـيـــة المجهـــول بحـثـــا عـن اســئل
والانـســانيـة الـشـاملــة وهكــذا ذهب الـشعـر في كـرته وراح
النقـاد والمتلقين يلاحـقون الشعـراء بمراحل تتـباين بين
جــذب وفتــور لـكن الـشعــر ظل يعــدو بــاحثــا عـن اشكــال
شتــى لمثـوله امــا المتـلقي الـذي ظل ابــدا اسيـرا لـذائـقته
المجبـولـة بـالعـادة والمـألـوف. وعلـى مـا تقـدم فليـس شكل
القــصيــدة هــو المـهم والحــاسـم في التــأثيــر علــى المـتلـقي
وليس المضمون المؤدلج هو المهم والحاسم ايضا. بل هما
معــا يلعـبــان دورا تكــاملـيــا في الـتــأثـيــر والحـضــور علــى

الدوام.
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بصـورة عززت مـن القيمـة المعـرفيـة والجمـاليـة بقصـيدة
الـنـثــر الـتـي اعـتـبــرهــا اصحــاب المــوقف الاول قـصـيــدة
هجـيـنـــة وعلـيـنــا ان نــؤشــر وبــأمــانـــة وبقــراءة دقـيقــة
وملتـزمـة لمـا يطـرح مـن خطـاب شعـري ينـتمي الـى هـذه
المــدرســة او هــذا الـشـكل دون ســواه.. فــالـنـص الابــداعـي
ــــة الحــيــــاتــيــــة ــــى الــتجــــرب الحقــيقــي نــص مــنفــتـح عل
والانـســانيــة بكل مـديــاتهــا المتعـارف عـليهـا، نـص يلتـزم
قـضــايــا الــذات والانـســان والمجتـمع نـص يمـتلك الاثــارة
والـدهشـة ويثيـر التسـاؤل، نص يـتجاوز ذاته لـينطلق في
فـضـاءات وعـوالـم تنــزع نحــو الجمـال وتــؤمن بــالتغـييـر

والصدمة والتجاوز والابتكار .

منصور الناصر: الشعر مشاعر 
اما الشاعـر )منصور النـاصر( فقد عبـر عن رايه بالقول

:
الجــواب واضح اذن ولا حـاجـة لـلتفــصيل فـيه. غيــر اني
سـانساق مع مـا يظنه الكثـيرون من الادباء والـكتاب بان
الجـدل اصبح خطـيرا.. واقـول و ضمـن الاطار    ذاته ان
مـن ينـظــر الــى الــشعــر بــاعـتبــاره شـكلا فقـط هــو ليـس
بـشــاعــر اصـلا ولا يفقـه من الــشعــر أي شيء. فــالــشعــر

مشاعر.. مشاعر في كلمات وصور... الخ. 
والمعيـار لـشعـريـة أي نـص لا في شكله بل في قـدرته علـى
ان يمنحنـا احسـاسا بـالشعـر دون مقدمـات ولا تبـريرات
ولا أي تحــضـيــرات مــســبقـــة.. مع هــذا فــان الالــتجــاء
للقــصيــدة الـعمــوديــة هــذه الايــام بـعيــدا عـن شكـليـتهــا
المــتعـــارف علــيهـــا، يـــوحـي وكـــان هـنـــالـك ردة مقــصـــودة
لاساليب شعـرية راسخة قـديمة اكثر ممـا يجب ان تكون
علـيه الحــال لــو ان الـبعـض الـتجــأ الــى كتــابـتهــا بــوحي

معاصر جاد يعيد لشكلها ما خسرته من ألق وسحر. 
اعني ان العودة الـى الكتابة عـموديا عليهـا ان لا تستمد
قـوتهـا من المـاضي بل مـن المسـتقبل، واقـول بصـراحـة ان
اغلـب مـن عــاد الــى الكـتــابــة بهــا الان لـيــســوا اكـثــر مـن
مـنسـاقـين )دون ان يعلمـوا( الـى نكـوص حضـاري شـامل

تعيش تحت وطأته بلداننا حاليا،  
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مدح النظام الـسياسي البائد وقائده سيئ الذكر، ومهما
كــانـت هــذه الــدعــوة تحـمل ملـمحــا صغـيــرا مـن ملامح
الـتجــديــد في بعـض الـصــور الـشعــريــة الا انهــا تـبقــى في

القفص الضيق لعمود الشعر العربي. 
ربمــا تـبــدو هــذه الــدعــوة هـي عـــودة للـتــراث الــشعــري
القــديم ولكـنهــا لا تــرقــى الــى ابــداع الــشعــر العـمــودي
القـديم منـذ المعلقــات السـبع وانتهـاء بمـدرسـة ابـولـو في
مـصر مـرورا بالجـواهري والـسيـاب في بدايـاته والاخطل
الـصغـيــر )بــشــارة الخــوري(. كـمــا ان الـطعـن بجـمــالـيــة
القـصـيــدة الـنـثــريــة مــا هــو الا ردة في الــذوق الــشعــري
المعاصرلاسيمـا وان هذه القصيدة قـد اصبحت الحاضر
والمــسـتقـبل والـــذي رفع مـن شـــانهــا كـبــار كـتـــابهــا مـثل
ادونـيــس وانــسـي الحــاج ومحـمــد المــاغــوط وفي العــراق
ســركــون بــولـص ومــؤيــد شكــري الــراوي وانــور الغـســاني
وصلاح فـائق، ثم تلـتهم الاجيـال الجديـدة التـي نسجت

لواء هذه القصيدة الجريئة. 
حيدر عبد الخضر: العلة في منتج النص

وتحدث الشاعر )حيدر عبدالخضر( قائلا :

- لقــد ظلت مـسـألـة الاشكـال والقــوالب الـشعـريــة مثـار
جدل وخلاف بين اغلب نقـاد المدارس والتيارات النقدية
الــذيـن انقــسمــوا الــى فــرق وطــوائف في تــأييــدهـم لهــذا
الـشكل او ذاك علــى حسـاب الاشكـال الـشعـريـة الاخـرى،
وفيمـا كـان الـتطـرف النقـدي احـد ابـرز واهم اوجه هـذه
الطـروحـات، لان هنـالك انـطبـاعـات واراء ووجهـات نظـر
ألـتـــزم قــسـم مــنهـــا الحـيـــاديـــة والــبعــض الاخـــر ارتـكـن
للـمــوضــوعـيــة والـنـظــرة الــدقـيقــة والفــاحـصــة لمجـمل
التجـارب الادبيـة التـي تقع ضمن اطـار هذه الاشـكالـية.
ومن هـذه الاراء من عـد الـنص الـشعــري العمــودي نصـا
مقــدســا لا يـنــبغـي تجــاوز اطــره وحـيـثـيـــاته وقــواعــده
الشاخصة والصارمة فكأنه نص مقدس لا يأتي الباطل
مـن يـــديه ولا مــن خلـفه. وهـنـــاك مـن عـــد هـــذا الـنـــوع
مستهلكا لا يتناسق مع حجم المتنورات ولا يتماشى مع
ايقاع العـصر وتـطور المنـاهج الادبيـة والنقـدية الحـديثة
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لماذا يثار بين الحين والاخر ؟ 
لمـاذا لا نتعـامل مع الشعـر على انه شعـر ؟ فمن يـريد ان
يكتـب ضمـن التـفعيلـة فلـيكتـب ومن تـستهـويه قـصيـدة
الـنـثــر لـيكـتـبهــا.. هـنــاك مـن يحــدد جـمــال القـصـيــدة

فلماذا نمضي الى المشكلة اساسا ؟. 
انـا مثلا اريـد قصيـدة حقيقيـة بدون أي عـائق.. اريـدها
من اعـماق القـلب تمتلك احـاسيس وتمـتعني وتمـنحني
النـشــوة.. امــا من يــدعــو الــى غيــر ذلك فهــو مـتعــصب

لشيء لا يصلح ان يكون من منهج النقد.
ورأيي في قـصيــدة الـنثــر يـحتــوي رأيــا اخــر فــأقــول  –ان
الاســاس الــذي تـقف علـيه كل قـصــائــد الــشعــر العــربـي
وحـتــى هــذه الايــام قــد شـيــد علــى الــتفعـيلــة. ولازالـت
القصـيدة العـموديـة تمتلك من يـستمع لهـا ويتـرنم بها
ويـبــدي الاعجــاب بمحـتــواهــا، ومـن قـصـيــدة الـتفعـيلــة
تناسلت النمـاذج الشعرية المتطورة في الشعر الحر الذي
اوجـد صـداه )بـدر شـاكـر الــسيـاب ونــازك الملائكــة وعلـى
احمــد بــاكـثيــر( وشعــراء لـبنــان الــذين كــانــوا ينـشــرون
ـــة الاديـب مــثل )رئــيف خـــوري( قــصـــائـــدهـم عـبـــر مـجل
وكذلك شعـراء مصر الـذين اتوا بمحـاولات للخروج من

اسوار التفعيلة. 
وقـصـيــدة الـنـثــر لـم تكـن ولـيــدا جــديــدا فقــد جــاء بمــا
يمـاثلها الـشاعـر )حسـين مردان( واسمـاها وقـتها )الـنثر
المركز( وهناك العـديد من الشعراء الـذين كتبوا قصيدة
الـنثــر بـصــورهــا الــراقيــة وليــس كمــا يـكتـبهــا الــشعــراء
العـاديـون. فــالنثـر يحتـاج الـى ايقـاعـات خـاصـة تتفـاوت
بين الهمـس والصراخ.. بين تـوليف المبدع والـرسم بصور

شعرية رقيقة.. 

احمد الباقري: القصيدة الحديثة نبض
انسان المستقبل

فيما تحدث الشاعر والاديب )احمد الباقري( قائلا:

-  ربمـا كــانت هـذه الـدعـوة هـي لانعــاش الهـيكل المـنهك
للقـصيــدة العمـوديـة الـتي ســاء استخـدامهـا في اغـراض
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عـــــدنــــــان الفــــضلــي

 د.صلاح فضل


